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 الريــاض - وقعت هيئـــة تطوير بوابة 
الدرعيـــة مذكـــرة تفاهـــم مـــع الجمعية 
التـــراث،  علـــى  للمحافظـــة  الســـعودية 
لتنفيذ عدد مـــن المشـــاريع والمبادرات 
التراثيـــة المشـــتركة فـــي مجـــال حماية 
المواقـــع الأثرية والتراثيـــة والمحافظة 
عليهـــا، إضافـــة إلـــى إجراء الدراســـات 
وتبادل الخبـــرات، وتفعيل دور المجتمع 
المحلي، كما تضمنـــت المذكرة الموقعة 
أيضا التعاون في حصر وتوثيق التراث 
الثقافي غير المادي، وإعداد خطط صون 

تراث منطقة الدرعية.
وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
تطويـــر بوابة الدرعية جيـــري أنزيريلو، 
بالدور الذي تقوم به الجمعية السعودية 
للمحافظة على التـــراث، مبينا أن مذكرة 
التفاهـــم تســـهم فـــي تحقيـــق أهـــداف 
وطموحات الجانبيـــن، خاصة ما يتعلق 
بالتعـــاون فـــي مجـــال حمايـــة المواقع 
التراثيـــة، وتبـــادل الخبـــرات والأبحاث 
العلميـــة والدراســـات الفنيـــة الخاصـــة 

بالمحافظة على التراث.

وأكـــد أنزيريلـــو أن الفتـــرة المقبلة 
ستشـــهد أيضـــا تعزيـــزا للتعـــاون مـــع 
الجمعيـــة الســـعودية للمحافظـــة علـــى 
التراث في مجـــال الفعاليات والمعارض 
والمشـــاريع  التراثيـــة،  والمؤتمـــرات 
والبرامج والمبـــادرات التوعوية للثقافة 
والتـــراث المتعلقـــة بالدرعيـــة، وتفعيل 

الأيام الثقافية والعالمية.
مـــن جانبه أوضح مدير عام الجمعية 
التـــراث  علـــى  للمحافظـــة  الســـعودية 
عبدالرحمـــن بـــن عبداللـــه العيـــدان أن 
المشـــاريع التراثيـــة التـــي تنفذها هيئة 
تطوير بوابة الدرعية في جوهرة المملكة 
تمثل نقلة نوعية ليـــس فقط في المملكة 
ولكن على مســـتوى العالم، لاســـيما وأن 
مشـــروع تطوير الدرعيـــة التاريخية يعد 
أحد أكبر المشاريع الثقافية والتراثية في 
العالم، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى من 
خلال مذكرة التفاهم الموقعة إلى المزيد 
مـــن تعزيز التعاون مـــع الهيئة للوصول 
إلى أفضـــل المعايير والحلـــول اللازمة 
لحمايـــة المواقع التراثيـــة المختلفة في 
المملكـــة بشـــكل عـــام والدرعية بشـــكل 

خاص، وصونها.
وبيـــن العيـــدان أن مذكـــرة التفاهم 
تتضمن التعاون في المبادرات والبرامج 
فـــي  والتطويـــر  بالتدريـــب  المتعلقـــة 
المجالات التراثية، علاوة على المشاريع 
التـــي تدعـــم إحيـــاء تـــراث الدرعية غير 
المادي وتســـليط الضوء عليه؛ بالإضافة 
إلـــى التعـــاون المتبـــادل في مـــا يتعلق 
بالبيانـــات والإحصـــاءات والدراســـات، 
مؤكـــدا أن مذكـــرة التفاهـــم تفتـــح آفاقا 
المشـــاريع  بأفضـــل  للخـــروج  جديـــدة 

التراثية التي تتواءم مـــع أهداف الهيئة 
ومساعيها الحثيثة في الحفاظ على تراث 

الدرعية لما تمثله من أهمية بالغة.
وتعمـــل هيئة تطوير بوابـــة الدرعية 
علـــى العديـــد من المشـــاريع فـــي مجال 
تطوير وتأهيل وحمايـــة المواقع الأثرية 
المملكـــة“،  ”جوهـــرة  فـــي  والتراثيـــة 
إلـــى جانـــب تنفيـــذ مشـــاريع تطويرية 
واســـتثمارات كبرى في المواقع التراثية 
وضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية 

في هذا المجال.
وتلعـــب الدرعيـــة دورا محوريـــا في 
التاريـــخ الســـعودي، ليس فقـــط لكونها 
تمثل العاصمة الأولى للدولة السعودية، 
بل لمـــا كانت تزخر به من تـــراث وثقافة 
وفن معمـــاري، ولما تختزنـــه من تاريخ 
عريق. وقـــد أدى اندثار عمـــران الدرعية 
عند بدايات القرن التاسع عشر الميلادي 
إلى جعلها مهجـــورة في معظم أجزائها، 
لكنها تســـتعد للعودة مـــن جديد كوجهة 
ثقافية وســـياحية وقبلة لمحبي التاريخ 

عبر برنامج ترميمي كبير.
شـــراكات كثيرة تعقدها هيئة تطوير 
الدرعيـــة فـــي إيمان مـــن القائمين عليها 
بأن ”كل شـــيء يدور حـــول الطريقة التي 
نهتم بها ببعضنـــا البعض، وكيف تتحد 
مجتمعاتنـــا وتخلق أنواعـــا من الروابط 
الدائمـــة المتفاعلة، لتقربنـــا من بعضنا 
بشـــكل أكبر وبالتالـــي تربطنـــا بالعالم 

أيضا“.
ويعد مشـــروع تطوير بوابة الدرعية 
أكبر مشـــروع تراثي وثقافـــي في العالم 
يهـــدف إلى تطويـــر المنطقـــة التاريخية 
التراثية  مواقعهـــا  بمختلف  الســـعودية 
العالمية وإعادتها إلـــى ماضيها العريق 
في القـــرن الثامن عشـــر، لتصبح وجهة 
ســـياحية محلية وإقليميـــة ودولية نظرا 
إلى مـــا تضمه من خصوصيـــة جغرافية 

وتاريخ عتيق.
والمشروع هو أحد أبرز المشروعات 
التي توليها الســـعودية رعاية كبيرة في 
ظل الاهتمـــام بالتراث الوطني والحرص 
على تطوير المواقع التراثية والتاريخية 

في مختلف مناطقها.
وتقـــع الدرعية على أطـــراف الرياض 
وضفاف وادي حنيفـــة، وتمتاز بطرازها 
المعمـــاري الأثـــري وجدرانهـــا الطينية 
المقوســـة، ليخلدها التاريخ كإحدى أهم 
محاضن الثقافة والتجـــارة في المملكة. 
كمـــا أنهـــا كانـــت منطقـــة حكـــم الدولة 
السعودية الأولى عندما أعلنتها عام 1745 

عاصمة للبلاد.
ســـقطت الدرعيـــة أواخر عـــام 1818 
كعاصمـــة  الريـــاض  مدينـــة  وخلفتهـــا 
للبـــلاد، لتدخـــل الدرعيـــة التاريخ كأحد 
أهم معالم المملكة التراثية المعترف بها 
في اليونســـكو عام 2010، ولا تزال اليوم 
حاضنة لأهم المشاريع التنموية الساعية 
لإحياء إرثهـــا وبعث رونقهـــا التاريخي 

للحياة.
وحظيـــت الدرعية التاريخية باهتمام 
كبير، ويتضح ذلك في خططها وبرامجها 
التطويرية منذ وقت مبكر لإعادة إعمارها، 
كمـــا يهـــدف مشـــروع تطويـــر الدرعيـــة 
التاريخيـــة الذي يأتي في إطـــار أهداف 
وتطلعات رؤية المملكة 2030 إلى تحويل 
هـــذا الموقع التاريخي الفريد إلى واحدة 
من أهـــم الوجهات الســـياحية والثقافية 
لاســـيما  عالميا،  والترفيهية  والتعليمية 
أن المنطقـــة تتميز بطبيعتهـــا الخلابة، 
وتمثل أنموذجا عالميـــا في نمط الحياة 
الحضرية، ومخططا يكفل إيجاد التوازن 
للعيـــش مـــع الطبيعة، وواحـــدا من أهم 
وأبرز أماكن التجمع الإنساني في العالم.

تطوير بوابة الدرعية
وسيلة السعودية

للحفاظ على تراثها

اتفاقية لإحياء مدينة تراثية عريقة

 مســقط - تناول الكثير من الشــــعراء 
العمانييــــن القضيــــة الفلســــطينية فــــي 
نصوصهم، وكــــرس كل منهم بصمته في 
مقاربــــة واقع فلســــطين على المســــتوى 

الثقافي والفكري الإنساني.
الحضور الكبير للقضية الفلسطينية 
في الشــــعر العمانــــي يطــــرح العديد من 
الأسئلة التي تفتح نوافذ البوح وحكايات 
القصيــــدة، وأهمهــــا، كيف يرى الشــــاعر 
العماني القضية الفلســــطينية في شعره؟ 
وماذا عن آليــــات إظهارها كقضية قومية 
إنســــانية للأجيال المقبلــــة بصورة أكثر 
واقعية، أدبيــــا وفكريا؟ وما هي التقنيات 
الأدبية التي يجــــب أن تتناول تاريخ تلك 
القضية التي طوقها التغريب من كل حدب 

وصوب؟

قضية أدبية

توضــــح الناقــــدة ســــعيدة الفارســــي 
القضيــــة  تنــــاول  العمانــــي  الشــــاعر  أن 
الفلسطينية منذ الاحتلال سنة 1948، ولم 
ينقطع عن تناولهــــا إلى الآن لكونها الهمّ 

العربي الأكبر منذ بداية سرقة فلسطين.
وعن آليــــات إظهارهــــا كقضية قومية 
إنســــانية للأجيال المقبلة بصــــورة أكثر 
واقعيــــة، أدبيا وفكريا تقول ”إن الشــــاعر 
ليــــس بوقــــا إعلاميا ولا مفتيــــا إصلاحيا 
ولا سياسيا يمتهن الدعايات الزائفة حتى 
ينادي بالقضية. الشــــاعر إنسان يخاطب 
المشــــاعر ومن هنا ينبغــــي أن يركز على 
اللقطات الإنســــانية في القضية، وهذا ما 
قام به الشعراء في قضية محمد الدرة مثلا 
وهي حالة إنســــانية هزت العالم بأســــره، 
أو على صور القصف والدمار الوحشــــي 
الذي جعل الأسر الفلسطينية مع أطفالهم 
يفترشــــون خيامــــا فــــوق ركام بيوتهــــم، 
أو صــــورة الطفــــل الخائف بين أســــلحة 
الجنود الإســــرائيليين، أو ضرب الجنود 
لرجل عجوز وإســــقاطه أرضا، أو احتلال 

الصهاينة لمنزل المرأة ومن ثم طردها“.
وتضيف الناقدة ”هذا يذكرني بموقف 
الجمهــــور الألمانــــي في معــــرض الكتاب 
العربــــي بفرانكفورت، ذلك الجمهور الذي 
حضر بكثافة قبل موعد أمســــية الشــــاعر 
الفلســــطيني محمود درويش ووقفوا في 
طابــــور طويل ليشــــتروا دواوينــــه، التي 
ابتيع معظمها؛ لأنها مترجمة أولا للغتهم 
ولأنهم يعرفون الشــــاعر سابقا ويعرفون 
أنه يمثل القضية الفلســــطينية، وقبل أن 
تبدأ الأمســــية كانــــت القاعــــة الكبيرة قد 
امتلأت بالجمهــــور الألماني ومن لم يجد 
مكانا ظل وقفا مستندا على الجدار، وهذا 
ينم عن وله حقيقي وشــــغف وتقدير للفن 
الصادق المبــــدع ورغبة من الجمهور في 
التعرف على جوهر القضية الفلســــطينية 
ومعاناة الإنسان هناك، فالفن له دور كبير 
في توعية الآخــــر بالقضية خاصة عندما 

يكون الفن هادفا وراقيا“.
لا تحيد الناقدة فاطمة الشيدي كثيرا 
عن الفارســــي، تقول ”إذا كان الشــــعر هو 
ديوان العرب فإن فلســــطين هي قضيتهم 
الأولــــى؛ القضيــــة التــــي يجــــب وجوبــــا 
حادا وصارما أن تشــــغل الجميع بشــــكل 
يدفــــع بها إلــــى العلــــن دائما، والشــــاعر 
بروحــــه المتحــــدة مــــع الكــــون وضميره 
اليقظ بالعدالة والإنســــانية والمســــاواة 
لا تســــتطيع روحــــه إلا أن تتجلــــى في ما 
يكتب، ولا يســــتطيع تجاهل قضية عادلة 

وإنسانية كفلسطين“.
وتضيــــف ”الشــــاعر العمانــــي يكتب 
بحب عــــن الحــــب، وبلهفة عــــن الضياع، 
وبحلم عن العودة، يكتب القضية شــــعرا 
وإنسانا، فالقصيدة لا تنتهج منهجا، ولا 
تســــتطيع توثيقا ولا تروم تحقيقا دقيقا، 
الشــــاعر العماني ككل شاعر في كل زمان 

ومكان يلبــــس القضية فتنة الحب واللغة 
لتكون حاضرة وخالدة“.

وعــــن آليات إظهارهــــا كقضية قومية 
إنســــانية للأجيال المقبلــــة بصورة أكثر 
واقعية، أدبيا وفكريا تقول الشــــيدي ”إنه 
لا يكتبهــــا إلا بآليات الشــــعر الخاصة به 
المتلبس  والإحساس  الجارحة  كالصورة 
بها وليس بنية إظهارهــــا كقضية قومية 
-وهي كذلــــك فعلا-  بل لإظهارها بصورة 
إنسانية للعالم الذي يصم أذنيه، ويعمي 
عينيــــه، ويغلق قلبه وروحــــه عن كل ذلك 
الدم، وكل ذلك القتل والتشريد والتهجير، 
يكتبها في القصيدة كي لا ينســــى العالم 
بذاكرتــــه التــــي يتســــع ثقبهــــا يوما بعد 
يــــوم، يكتبهــــا للأجيال القادمــــة بصورة 
أكثــــر واقعيــــة وأكثر صدقا وتماسّــــا مع 
الإنســــان والدم، ولكن بفنيّــــة عالية تليق 
بالشعر وبجمالية مدهشة تشبهه تمنحها 
الانتشــــار والخلود بعيدا عــــن الجاهزية 
الفنية، والــــكلام المتاح الذي يفقد تأثيره 
بعــــد كل انتفاضة وحادثــــة ويصبح ميتا 
وغير قابــــل حتى للتدويــــر أدبيا وفكريا؛ 
لأن الشــــعر هو صيغة الخلود لكل شــــيء 
يمســــه، ولكل قضية يطرقهــــا من الداخل 

إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل“.
وفي مــــا يتعلــــق بالتقنيــــات الأدبية 
التي يجب أن تتناول تاريخ تلك القضية، 
تشير الشــــيدي إلى أن الشــــاعر العماني 
بتحديــــده الإقليمــــي وضميــــره الكونــــي 
كما كل شــــاعر على هذه البسيطة، يبتكر 
دائمــــا صورته الخاصة ليشــــعل قصيدته 
بالــــرؤى الجديدة، الشــــاعر الحقيقي هو 
جبهــــة الدفــــاع الأولى عن قضايــــا الخير 
والعدل والإنســــانية بأدواته التي تنبثق 
من الضميــــر وتصل إلى الضمير، وتتدثر 
بالبلاغــــة وتتصاعد في المجاز. وســــيف 
الرحبي وسماء عيســــى وعبدالله حبيب 
وصالــــح العامري -على ســــبيل المثال لا 
الحصــــر- وغيرهــــم من شــــعراء الجمال 
والصــــدق في عمــــان كتبوا عــــن القضايا 
الإنســــانية وعلى رأســــها قضية فلسطين 

الأكثر عدالة وإنسانية وبهاء.

من جيل إلى آخر

العريمــــي  عبداللــــه  الشــــاعر  يقــــول 
”القضية الفلســــطينية مرتبطة بتاريخنا، 
بإنســــانيتنا، بديننا، بكرامتنــــا العربية، 
وأي شــــكل من أشكال التنصل منها يعني 
التنــــازل عــــن مكــــون رئيس فــــي كل ذلك، 

وصرف النظر عما تشــــهده فلســــطين من 
أحداث يســــبب خلــــلا في إنســــانيتنا بل 
يؤكد وجود تخشــــب وتكلس في مفاصل 

هذه الإنسانية“.
ويؤكد العريمي في الاتجاه نفســــه أن 
التهجيــــر والقتل وكافة أشــــكال الاعتداء 
علــــى فلســــطين لا يمكن أن يحقق شــــعرا 
صافيا؛ فالقصيــــدة كائن حي لا يحيا بلا 
ماء، ماء الحياة الذي يضخه الإحســــاس 
بمعزل عن جنون المحيط الحسي، بيد أن 
هذا لا يعني بالضرورة صمت الشعراء أو 
صيامهــــم عن الصراخ الشــــعري، رغم أن 
المجاز الذي تشــــهده فلســــطين أعلى من 
الشــــعري بكثير، والفعل الإنساني بروحه 
الإلهية مــــن قبل الفلســــطينيين أكثر دقة 
وأبلــــغ تعبيرا، وأما فلســــطين فإنها تظل 
محــــركا ودافعا للكتابة دائما وشــــكلا من 
أشكال المقاومة التي يدافع بها الشعراء 
عن كرامتهم الإنســــانية وحقهم في الكلام 

والحرية.
ويتفق الشــــاعر عبداللــــه الكعبي مع 
طرح الشــــاعر عبداللــــه العريمي في ذات 
القضيــــة، يقول ”لا يمكن أن يخلو شــــعر 
أي عمانــــي مــــن القضيــــة الفلســــطينية 

واعتبارها المحرك الأساس للكتابة“.
وعن التقنيــــات الأدبية التي يجب أن 
تتنــــاول تاريخ تلك القضيــــة التي طوقها 
التغريــــب، يقول الكعبي ”في هذا الشــــأن 
لنــــا أن نبيــــن أن الأرض أصلهــــا عربــــي 
ومستلبة وأنها حق الفلسطينيين، ويجب 
تناولها دوما من خلال الحوار والوسائل 
المنطقية. نعم تقبــــل التعايش ولكن ذلك 
بعــــد أخذ الحقــــوق، فالشــــعر برأيي أهم 
الوســــائل في نشــــر القضية وهو أســــهل 
وأعمق تناولا من خلال العاطفة. الشــــعر 
يبقى ديوان العرب، وهو المحرك لشــــحذ 
الهمم والعاطفة لأهم قضية عربية على مرّ 

التاريخ، التي تحتاج لمناصرتنا دوما“.
حديــــث  البريــــدي  رقيــــة  وللشــــاعرة 
تتقاطع أفــــكاره مع الشــــعراء العمانيين 
أعلاه؛ حيــــث تقول ”رغم ســــطوة الذاتية 
علــــى الشــــعر العمانــــي إلا أن حضــــور 
القضية الفلسطينية بملامحها المختلفة 
وصورهــــا المتنوعة بيــــن الغضب والألم 
والحزن والتفاؤل والاستنهاض كان قويا 
وملهما ولاســــيما مع كل صدى للمقاومة 
للظلــــم  مشــــهد  أو  للثــــوار  صرخــــة  أو 
والاحتلال، ولا أعتقد أن الشاعر العماني 
يقصــــد مجرد رصــــد حــــدث تاريخي، أو 
وصف مشــــهد درامــــي أو إظهــــار براعة 

فنيــــة فــــي نقل صــــورة دامية مــــن خلال 
ولكنها  الفلســــطينية،  للقضيــــة  تناولــــه 
تكوين حقيقي لهويتــــه العربية والدينية 

والثقافية والإنسانية“.
الفكري  ”التكوين  البريــــدي  وتضيف 
للأجيــــال مختلف ولكل جيــــل خصائص 
ومعطيــــات تتناســــب مع بيئتــــه الثقافية 
التي نشــــأ فيها، فنحن على سبيل المثال 
تلقينا القضيــــة الفلســــطينية من الجيل 
الســــابق مــــن الشــــعراء من خلال شــــعر 
المقاومة والاســــتنهاض، وربما كان ذلك 
أكثر مناســــبة لبيئتنا الثقافية البســــيطة 
بين ما نتلقاه في مناهجنا المدرسية من 
أشــــعار من الاتجاه الأدبــــي وبين القيمة 
الدينيــــة التي تغــــرس في نفوســــنا عبر 
ترســــيخ المكانة الدينية للقدس الشريف، 
لكننا ندرك أن الأجيال القادمة لن تشبهنا 
فــــي نظرتها للقضيــــة الفلســــطينية ولن 
تحتــــاج لتلقي دفعات الاســــتنهاض على 

سبيل المثال“.

في نهاية هذا التطواف حيث القضية 
الفلسطينية، وكيف يرى الشاعر العماني 
أن تكون في شــــعره، يقول الشاعر محمد 
العبــــري ”لا تــــزال القضية الفلســــطينية 
هاجســــا يؤرق الكلمة الحــــرة، والنفوس 
الأبية، والروح المنســــجمة مع قضاياها 
ومــــا يحيط بهــــا، وما يعتري الإنســــانية 
جمعــــاء باختــــلاف أوطانهــــا وألوانهــــا 
ولغاتها، وهذا ما يتمثل جيدا في الشاعر 
العماني الذي يؤمن بالحق، ويأبى الظلم، 
تتجلــــى له الفضيلــــة فيتخذها بوصلة لا 

يحيد مسارها، ولا يضل صاحبها“.
بإيضاح  حديثــــه  العبــــري  ويختتــــم 
التقنيــــات الأدبية التي يجــــب أن تتناول 
تاريخ تلــــك القضية، وهنــــا يؤكد حديثه 
عندما يقول ”لا يكفي أن نعبر عن إيماننا 
بهذه القضيــــة في مواقــــع التواصل، بل 
يجب علينا غرســــها في النشء وتعليمهم 
بأنها مبدأ وعقيدة وحياة، والشعر أمكن 

في النفوس، وأقدر على التأثير“.

الفن له دور كبير في نشر القضية (لوحة للفنان سليمان منصور)

ــــــة الفلســــــطينية  لطالمــــــا كان للقضي
مســــــار واضح في مفردات الشعر 
ــــــي، ومنذ عقود شــــــتى، فقد  العمان
ترســــــخت فكرتهــــــا، لتكــــــون نهجا 
عمانيا قوميا، لتحدث ذلك الهاجس 
الفكــــــري والجمالي فــــــي أبجديات 
ــــــى الرغم  ــــــدة العمانية، وعل القصي
من اتســــــاع مســــــاحة تلك القضية 
ــــــة الإنســــــانية فــــــي مفردات  الواقعي
فــــــإن  ــــــي،  العرب الشــــــعري  الأدب 
ــــــة العمانية خصوصيتها في  للتجرب
ــــــة هذه القضية التي ســــــكنت  مقارب

وجدان الأدباء العرب.

شعراء ونقاد عمانيون: فلسطين قضية إنسانية يرفعها الأدب

على الشعراء العرب أن يقدموا

صورة أخرى لفلسطين في قصائدهم

هيئة تطوير بوابة الدرعية 

تعمل على العديد من المشاريع 

لتأهيل وحماية المواقع الأثرية 

والتراثية العريقة

;

الشاعر هو جبهة الدفاع 

الأولى عن قضايا الخير 

والعدل والإنسانية بأدواته 

التي تنبثق من الضمير 

وتصل إلى الضمير


